
 بغــداد - تلوح فــــي العراق بوادر أزمة 
مالية حادّة، من شــــأن تضافرها مع الأزمة 
السياســــية القائمة أصلا وحالة الغضب 
الشعبي غير المســــبوقة، أن تضع النظام 
العراقــــي القائم منذ ســــنة 2003 أمام تحدّ 

غير مسبوق.
وما يضاعف من وقــــع الأزمة المركّبة 
وجود تشــــوّهات في النظام نفســــه تفقده 
المرونــــة وإمكانيــــة التكيّف مــــع الوضع 
الصّعب، وذلك بسبب وجود أحزاب قائدة 
للعملية السياسية غير مستعدة للتضحية 
بامتيازاتها ومكاســــبها المالية في سبيل 
تنفيذ برنامج للتقشّــــف يبــــدو حتميا ولا 

مفرّ منه.
وكشــــفت وثائــــق رســــمية ومصــــادر 
سياســــية فــــي بغــــداد أن تحالــــف الفتح 
البرلمانــــي الموالي لإيــــران، رفض خطة 
حكومية لخفض الإنفــــاق بهدف مواجهة 

العجز الكبير في الموازنة العامة.

وأظهرت الوثائــــق التي اطلعت عليها 
”العــــرب“ أن وزارة الماليــــة قــــدرت العجز 
العام فــــي موازنة العراق للعــــام الجاري 
بأكثــــر من 40 مليــــار دولار أميركي، بعدما 
تحدّد مستوى الإنفاق المتوقع خلال 2020 

بنحو 140 مليار دولار.
وتشــــكل عوائد صــــادرات النفط أكثر 
من 95 بالمئة من الموارد المالية السنوية 
للعراق. وقال نواب في البرلمان إن وزارة 
المالية خططت لعملية الإنفاق عندما كانت 

أســــعار النفــــط تلامــــس 70 دولارا أواخر 
العــــام الماضي ومطلع العــــام الجاري مع 

توقعات متفائلة بشأن نمو الطلب.
وعندمـــا لاحت بـــوادر بشـــأن تزايد 
العرض على حســـاب الطلب في الســـوق 
العالمية، عدّلت بغداد توقعاتها وضبطت 
متوسط ســـعر البرميل الواحد من النفط 
عند حاجز 56 دولارا، على أن تبيع يوميا 
نحـــو 3 ملاييـــن و800 ألـــف برميل. ومع 
ذلك، لم تغط هذه العوائد المنتظرة حجم 
الإنفـــاق المتوقّع المدون فـــي الموازنة، 

التي سجلت عجزا كبيرا.
وتقول المصادر إن أطرافا سياســـية 
متنفـــذة تعيـــق توجـــه الحكومـــة نحو 
اتّخاذ إجـــراءات تمنع هـــدر المال العام 
وتضع حدا للفســـاد المالي المتفشي في 

مؤسسات الدولة.
ولكـــن الانهيـــار الجديد في أســـعار 
النفـــط وصولا إلـــى معدلات أقـــل من 35 
دولارا وتوقعـــات بوصولهـــا إلى حدود 
20 دولارا للبرميل الواحد قريبا، ســـيمثل 

كارثة للاقتصاد الريعي للعراق.
وتدور أشد مخاوف خبراء الاقتصاد 
في العراق، حول حقيقـــة أن البلاد تزوّد 
الصين بنحو ثلث احتياجاتها الســـنوية 
من النفط حاليا. ومـــع الانخفاض الحاد 
فـــي الطلب الصيني على البترول، تنتظر 
بغـــداد ضربتيـــن اقتصاديتيـــن كبريين، 
الأولى عبر انهيار أســـعار البترول دوليا 
والثانية بتراجع طلب أحد أهم المشترين 

في السوق العالمية.
ســـريعا،  المخاوف  بعـــض  وتُرجـــم 
عندمـــا تعثـــرت الحكومـــة العراقية في 
توفير نحو خمســـة ملايين دولار بشـــكل 
عاجـــل طلبتهـــا خليـــة أزمـــة مواجهـــة 

فايروس كورونا، لوضع خطط طارئة.
وخـــلال الأيـــام الثلاثـــة الماضيـــة، 
طلبـــت حكومـــة تصريف الأعمـــال التي 
يديرهـــا رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي من وزارة المالية إعداد خطة 
متقشـــفة لمواجهة انهيار أســـعار النفط 
وتراجـــع الطلب الصيني علـــى البترول 

العراقي.
لكن مصادر سياسية تؤكد أن تحالف 
الفتح الذي يقوده هادي العامري ويضم 
معظم الممثلين السياسيين للميليشيات 
العراقيـــة المواليـــة لإيـــران، طلـــب مـــن 
عبدالمهـــدي عـــدم المســـاس بمســـتوى 
الإنفـــاق المتوقع على بعـــض القطاعات، 
مـــا يفرغ خطـــة التقشـــف الحكومية من 

مضمونها.

ومعروف أن الموازنـــة العامة للبلاد 
تنقســـم بنحو رئيسي إلى جزأين؛ يغطي 
الأول رواتـــب الملاييـــن مـــن الموظفين 
المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، فيما 
يوجه الثانـــي لتغطية نفقـــات الوزارات 
والميليشـــيات  الأحـــزاب  تســـيطر  التي 
المواليـــة لإيران علـــى عدد منهـــا، فيما 

تتحكم أحزاب سنية وكردية بعدد آخر.
الأحـــزاب  هـــذه  جميـــع  وتعتـــاش 
والميليشـــيات علـــى الجـــزء الثاني من 
نفقـــات الموازنـــة، المخصص لتشـــغيل 

الوزارات والدوائر والجهات الرسمية.

وتقول المصادر إن زعماء ميليشيات 
يســـيطرون علـــى عقـــود توريـــد بضائع 
التجـــارة  بينهـــا  وزارات،  لحســـاب 
والصناعـــة، طلبـــوا مـــن الحكومـــة عدم 
المســـاس بالمبالـــغ المخصصة لتغطية 
الإنفاق في هذه المجـــالات خلال موازنة 

2020، برغم عدم الحاجة لها حاليا.
وقدرت المصادر بأن نحو عشرين في 
المئة من مبلغ الإنفاق المتوقع في موازنة 
2020 ســـيذهب بشكل مباشـــر إلى إيران، 
عبـــر عقود مـــع حكومة العـــراق تديرها 

ميليشيات وأحزاب موالية لطهران.

وفي حال بقي معدل الإنفاق المتوقع 
عنـــد مســـتواه الحالـــي مـــع اســـتمرار 
التداعيات الاقتصادية لتفشـــي فايروس 
كورونـــا، يمكن أن يصل عجـــز الموازنة 

العراقية إلى نحو الثلثين.
ولوّح مراقبون بأن الحكومة العراقية 
ربما لـــن تكون قـــادرة على دفـــع رواتب 
الموظفيـــن والمتقاعديـــن فـــي غضـــون 
شـــهور من الآن، في حالة اســـتمرت أزمة 
فايـــروس كورونا، ولم تســـتعد أســـواق 
وأســـعار النفط عافيتها، مـــا يفتح الباب 

على احتمالات مأساوية.

الثلاثاء 2020/03/10
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 الريــاض - أعلنــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية، الاثنيــــن، عــــن تقديمها دعما 
ماليا لمنظمة الصحّة العالمية في حملتها 
ضدّ فايــــروس كورونــــا المســــتجد الذي 
توسّــــعت دائرة انتشــــاره عالميــــا وبدأت 
تأثيراتــــه الســــلبية تطــــول مختلف أوجه 

النشاط البشري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
إنّ العاهــــل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز وجّه بتقديم مبلــــغ 10 ملايين 
دولار للمنظمــــة، وذلــــك اســــتجابة للنداء 
العاجــــل الــــذي أطلقتــــه لجميــــع الــــدول 
والرامــــي إلى تكثيــــف الجهــــود من أجل 
اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشــــار 

الفايروس.
وجــــاء ذلــــك فــــي وقــــت اتخــــذت فيه 
المملكــــة إجــــراءات صارمــــة لمحاصــــرة 
انتشــــار فايــــروس كورونا بين ســــكانها، 
حيــــث تقرّر فــــرض غرامة تصــــل إلى 133 
ألــــف دولار على من لا يفصــــح عن بياناته 
الصحيــــة وتفاصيل تحركات ســــفره عند 

منافذ الدخول.
وفرضــــت الســــعودية، الأحــــد، إغلاقا 
مؤقتا لمنطقة القطيف شرقي البلاد حيث 
يقيــــم أغلب الأفراد الذين تم تشــــخصيهم 
بالمرض وعددهم 15. ولم يكشــــف البعض 
عن معلومات ســــفرهم إلى إيــــران التي لم 
تقم ســــلطاتها بختم جوازات سفرهم لدى 

دخولهم ومغادرتهم أراضيها.
وقالــــت المملكة إن جميــــع المصابين 
إما كانوا في زيارة لإيران أو العراق حيث 
توجد مزارات شــــيعية يقصدها الشــــيعة 
مــــن مختلف البلدان، أو خالطوا من زاروا 

الجمهورية الإسلامية.
وطالــــت الإجــــراءات الســــعودية ضد 
كورونــــا المجــــال الدينــــي حيــــث طلبــــت 
ســــلطات المملكة من الأئمــــة إلقاء خطبة 
صــــلاة الجمعــــة في أقــــل مــــن 15 دقيقة. 
وحظرت وزارة الشؤون الإسلامية الطعام 
والمشــــروبات في المساجد بالإضافة إلى 

الاعتكاف.

١٠ ملايين دولار 

من السعودية 

لمكافحة كورونا

القوات اليمنية تحاول قلب موازين القوى في معركة الجوف
القــــوات  تمكّنــــت   - (اليمــن)  مــأرب   
التابعــــة للحكومــــة الشــــرعية اليمنيــــة، 
الإثنين، من تحقيــــق انتصار جزئي على 
ميليشــــيا الحوثي وذلك فــــي أول خطوة 
نحــــو اســــتعادتها زمــــام المبــــادرة بعد 
كبوة ســــقوط مدينة الحزم، مركز محافظة 

الجوف بيد الميليشيا.
وكان ســــقوط المدينة الواقعة بشمال 
شرق العاصمة صنعاء قد أثار المخاوف 
مــــن ســــقوط كامــــل أجــــزاء المحافظة ما 
سيشــــكّل تغييــــرا فــــي ”موازيــــن القوى 
العسكرية بصورة نهائية“، بحسب تعبير 
أحمــــد عبيد بــــن دغر، مستشــــار الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي.
وتقــــول مصــــادر يمنيــــة إنّ الهزيمة 
العســــكرية في مدينة الحزم أشّــــرت على 

أزمــــة سياســــية أعمــــق تتمثّل فــــي تعدّد 
مصــــادر القــــرار داخل الشــــرعية وتباين 
الأهــــداف بين الأجنحة المشــــكّلة لها، في 
إشــــارة إلى وجــــود جناح مــــوال لجماعة 
الإخــــوان المســــلمين ومدعوم مــــن تركيا 
وقطر اللتين تعملان علــــى إحباط جهود 
التحالــــف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية في تحرير المناطق اليمنية من 

الحوثيين.
وأُعلــــن، الإثنين، عن اســــتعادة قوات 
الجيش اليمني بمســــاندة قَبلية وبغطاء 
جــــوي مــــن طيــــران التحالــــف العربــــي، 
مواقع اســــتراتيجية في محافظة الجوف 
بعد ســــاعات من ســــيطرة مقاتلي جماعة 
الحوثــــي عليهــــا. وقال الناطق الرســــمي 
باسم قوات محور الجوف، ربيع القرشي، 

فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر إنّ قبائل دهم 
ســــاعدت القوات الحكومية على استعادة 
منطقة اليتمة مع اســــتمرار المعارك على 
جبهتي السليلة والمهاشمة في المحافظة 

ذاتها.
وقالــــت مصــــادر عســــكرية حكومية، 
لوكالة الأناضول، إنّ العشرات من عناصر 
ميليشــــيا الحوثــــي ســــقطوا بيــــن قتلى 
وجرحــــى بعد معارك ضارية دارت رحاها 
على امتداد الجبهة بينما ســــقط خمســــة 
قتلى مــــن القــــوات الحكوميــــة والقبائل 
المســــاندة لها. وأشــــارت المصادر ذاتها 
إلى أن طيران التحالف شارك في المعارك، 

وقصف تعزيزات ميليشيا الحوثي.
الشــــهر  مطلــــع  الحوثيــــون  وتمكّــــن 
الجــــاري بعد معركــــة عنيفة مــــن اقتحام 

مدينة الحزم مركــــز محافظة الجوف بعد 
أشــــهر من القتال ضد القــــوات الحكومية 
التي تســــيطر علــــى المدينة منذ منتصف 

ديسمبر 2015.
وتعليقــــا على هذا التطــــور الميداني 
قــــال مستشــــار الرئيــــس اليمنــــي أحمد 
عبيد بن دغر إن ســــيطرة الحوثيين على 
المحافظــــة المحاذية للحدود الســــعودية 
تعــــود إلــــى ”أننــــا كشــــرعية وتحالف قد 
تسببنا في ما نحن عليه، انقساما وعداء 
لبعضنا البعــــض، في إصرار عجيب على 

إهداء هزيمتنا للحوثيين وإيران“.
ورفضت دوائر سياسية يمنية تحميل 
الميداني  التراجــــع  مســــؤولية  التحالف 
للقــــوات اليمنيــــة، معتبــــرة كلام بن دغر 

تهرّبا من المسؤولية.
وتابع مستشــــار هادي عبــــر تدوينة 
نشرها على فيســــبوك ”إذا تعاملنا بذات 
المســــتوى الذي تعاملنا به بشأن سقوط 
نهم، فســــنكون قد قرّرنــــا مصير المعركة 
لصالح الحوثييــــن يمنيا، ولصالح إيران 
إقليميا، وسيكون دور التحالف قد انتهى 
في اليمن“. ومثّلت التطورات الجارية في 
الجوف دليــــلا على عــــودة التصعيد إلى 
اليمن ما يعتبر انتكاســــة لجهود السلام 
التــــي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن 

مارتن غريفيث.
ودعا غريفيث إلــــى خفض التصعيد، 
قائــــلا في بيــــان أصــــدره إثر زيــــارة قام 
بهــــا إلــــى مدينــــة مــــأرب شــــرقي اليمن 
حيــــث تدفّــــق الآلاف من النازحيــــن هربا 
من المواجهات العســــكرية فــــي الجوف، 
إنّ ”الطريقــــة الوحيدة لإنقــــاذ اليمن من 
الانزلاق مجددا إلى صراع واســــع النطاق 
ومأساة إنســــانية جديدة هي العودة إلى 
الهــــدوء من خلال عمليــــة خفض تصعيد 
شــــاملة وجامعــــة وخاضعة للمســــاءلة“. 
وأكّــــد فــــي بيانــــه ”حــــان الوقــــت لذلك، 
وســــأعمل مع الأطــــراف لجعل هذا حقيقة 
واقعــــة“، مضيفــــا ”اليمــــن لا يســــتطيع 

الانتظار“.
غيــــر أنّ كلام المبعــــوث الأممي يبدو 
لمتابعي الشــــأن اليمني نظريــــا ومكرّرا، 
وذلــــك قياســــا بضآلة مــــا حققتــــه الأمم 

المتّحدة على صعيد تحقيق الســــلام في 
اليمن.

ولــــم ينجح غريفيث طيلــــة عمله على 
الملــــفّ اليمني ســــوى في رعايــــة توقيع 
اتفاق بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين 
الحوثييــــن. وتعلّق الاتفاق الذي أبرم قبل 
أكثــــر مــــن عام فــــي العاصمة الســــويدية 
ســــتوكهولم بالوضع في الحديدة المطلّة 
علــــى البحــــر الأحمر غربــــي اليمن، حيث 
نصّ على إقرار وقف لإطلاق النار وإعادة 
نشــــر القوات وإنجاز عملية تبادل للآلاف 
من الأســــرى. وعدا عن الهدنة الهشّة التي 
لا تزال صامــــدة رغم تعرّضهــــا للانتهاك 
بشــــكل متكرّر، فإنّ أيا من بنــــود الاتفاق 
الذي صبّ في مصلحة الحوثيين وســــمح 
لهــــم بالتقــــاط الأنفــــاس وإعــــادة تنظيم 

صفوفهم، لم يتم تنفيذه.

وتعتبــــر دوائــــر سياســــية يمنية أنّ 
أي مسار للســــلام في اليمن سيكون على 
أســــاس الحقائــــق القائمة علــــى الأرض، 
محــــذّرة مــــن أنّ المتمرّديــــن الحوثييــــن 
المدعومين من إيران، لن ينصاعوا طوعا 
للسلام طالما لم يوجد عامل قويّ يدفعهم 

إلى ذلك.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة تطالــــب عدّة 
شــــخصيات سياسية بإجراء عملية إعادة 
هيكلة للشــــرعية اليمنية تشــــمل شــــقيها 
السياسي والعسكري بشكل يضمن وحدة 
قرارها وانســــجام أهدافهــــا، وذلك بهدف 
قلب موازين القوى ضــــدّ الحوثيين أولا، 
واســــتعدادا لأي عمليــــة ســــلام قد تنجح 
الأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية 
المعنيــــة بالملــــف اليمنــــي فــــي إطلاقها 

لاحقا.

ة الأزمة 
ّ

الأحزاب العراقية ترفض المس بامتيازاتها رغم حد

تحالف الفتح يعترض على خطة تقليص الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة

دور مؤثر للقبائل في معركة الجوف

عراق ضعيف المناعة

ــــــق أي إجراءات لخفض الإنفاق  اعتراض قوى سياســــــية عراقية على تطبي
بهدف تطويق الأزمة المالية الآخذه في التعمّق بفعل تراجع أســــــعار النفط، 
يظهــــــر مجدّدا مدى تضارب مصلحة تلك الأحزاب رغم وجودها في ســــــدّة 
الحكم منذ سبعة عشر عاما، مع المصلحة العليا للبلاد، ويؤكّد نظرتها إلى 

ممارسة السلطة باعتبارها وسيلة للتكسّب.

د 
ّ

أول ملامح الأزمة تجس

في عجز حكومة تصريف 

الأعمال عن تمويل خطة 

طارئة لمواجهة انتشار 

فايروس كورونا

سقوط مدينة الحزم أطلق 

مطالبات بإعادة هيكلة 

الشرعية اليمنية بشقيها 

السياسي والعسكري 

لضمان وحدة قرارها 


